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يــف بيلاروســيا أقــل مــن ميــل عــن الحــدود البولنديــة. وفي هــذه يبعــد المســتودع العملاق الواقــع في ر
المساحة التي تقدر بحوالي  آلاف متر مربع والخاضعة لحراسة عشرات الجنود المسلحين، يمكث
بين عدد لا يحصى من وحدات الرفوف الصناعية ألف طالب لجوء احتجزوا في هذه المنطقة بينما

كانوا في طريقهم إلى أوروبا بحلول فصل الشتاء القارس.

أوضحـت إحـدى اللاجئـات الـتي تـدعى عليمـا إسـكندر ( عامـا): “نحـن محـاصرون في هـذا المبـنى. لا
نريد العودة إلى العراق ولا يمكننا عبور الحدود. ساعدنا من فضلك”.

ما كان في السابق مركزًا جُمركيًا في قرية بروزجي تحوّل إلى مهجع لطالبي اللجوء. وقد اتهم الاتحاد
الأوروبي رئيـــس بيلاروســـيا ألكســـندر لوكـــاشينكو بإثـــارة أزمـــة لاجئين جديـــدة عمـــدًا مـــن خلال حـــثّ
المهــاجرين مــن الــشرق الأوســط علــى التــوجه إلى مينســك ووعــدهم بــالعبور إلى أوروبــا بشكــل آمــن.
ويعتقـد منتقـدو لوكـاشينكو أن اسـتغلاله المهـاجرين وطـالبي اللجـوء فيـه انتقـام قـاس علـى العقوبـات
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التي فرضتها بروكسل على نظامه.

في الخريف الماضي، وصلت إسكندر رفقة زوجها وأطفالهما الأربعة إلى بيلاروسيا على متن رحلة جوية
قادمــة مــن كردســتان العــراق، ثــم خيمــوا لأســابيع في منطقــة محاطــة بــالأسلاك الشائكــة علــى طــول

حدود بولندا.

في أوائــل تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، اصــطحبت الســلطات البيلاروســية الآلاف مــن طــالبي اللجــوء إلى
الحــدود البولنديــة مــا أدى إلى تصــعيد الأزمــة. وأوضــح شهــود لصــحيفة “الغارديــان” كيــف جمعــت
القوات البيلاروسية مجموعات تصل إلى  شخصًا وقطعوا الأسلاك الشائكة للسماح لهم بالعبور.
يـق الاختبـاء في الغابـة، في حين وقـد تمكـّن المئـات مـن الهـروب مـن قبضـة الشرطـة البولنديـة عـن طر

ألقى حرس الحدود البولنديون القبض على آخرين وأعادوهم باستخدام العنف إلى بيلاروسيا.

في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، وخلال محاولتها عبور الحدود، انفصلت إسكندر عن ثلاثة
مـن أطفالهـا تـتراوح أعمـارهم بين  و سـنة. أوضحـت إسـكندر: “عنـدما قطـع جنـود بيلاروسـيا
الأسلاك الشائكة، تحركّ المئات منا باتجاه الحدود. كان ثلاثة من أطفالي في مقدمة الذين ركضوا نحو
الغابـات عـبر الحـدود. لكـن تخلفنـا أنـا وزوجـي وأصـغر أبنـائي عنهـم فقبضـت علينـا الشرطـة البولنديـة

وأعادتنا إلى بيلاروسيا. وأردفت باكيةً: “لم أر أطفالي منذ ذلك اليوم، آمل أن يكونوا بخير”.

كثر من أي وقت مضى، مع استخدام الشرطة مع مرور الأيام، أصبحت أزمة اللاجئين مثيرةً للقلق أ
البولندية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد كل من يحاول العبور، ناهيك عن فرض الاتحاد
الأوروبي عقوبـــات جديـــدة ضـــد بيلاروســـيا. وفي ظـــل انخفـــاض درجـــات الحـــرارة، بـــدأت الســـلطات
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البيلاروسية في نقل طالبي اللجوء إلى مستودع في بورزجي.

داخل المستودع، لجأ المهاجرون إلى ما توفر لديهم من ألواح خشبية وصناديق من الورق المقوى لبناء
يــن البضــائع. وفي الأثنــاء، يحتــاج أسرة علــى وحــدات الرفــوف الــتي كــانت تُســتخدم في الســابق لتخز
العــشرات مــن الأطفــال وكبــار الســن إلى مساعــدة طبيــة. وفي الخــا، يجلــس آخــرون حــول هيكــل
يُدفئهم من خلال حرق الخشب الذي يستخدمونه لتسخين الطعام والماء للحمامات التي تقع في

البرد القارس، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى  درجة مئوية تحت الصفر.

ينحدر غالبية المقيمين في هذا المخيم من المنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في العراق، حيث أدى
هجـوم شنـه مسـلحو تنظيـم الدولـة في  كـانون الأول/ ديسـمبر إلى مقتـل ثلاثـة مـدنيين و جنـود

كراد. أ

في بعض الأحيان، تحاول مجموعات من الأشخاص معظمهم في العشرينات من العمر عبور الحدود
 في البرد، بعضهم يتمكن من بلوغ وجهته في حين يفشل البعض الآخر. وقد قُتل ما لا يقل عن
شخصًــا منــذ بدايــة المواجهــة الحدوديــة جــراء تجمّــد معظمهــم حــتى المــوت. أعُيــد بعــض القتلــى إلى
بلدانهم الأصلية من مينسك مع عشرات الأشخاص الذين أعادتهم السلطات البيلاروسية قسرًا أو

قرروا  العودة طوعًا.

شاهد إبراهيم نعمان ( عاما) أقرانه وهم يخططون لمحاولتهم التالية لعبور الحدود، لكنه يأمل
في إيجاد حل مختلف لأنه مقعد منذ سنتين جراء تعرضه لحادث في وطنه. وقد خضع لعدة عمليات
جراحيّة في ظهره، وأخبره الأطباء أن تقنيات إعادة التأهيل الجديدة في أوروبا يمكن أن تساعده على
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المــشي مــرة أخــرى. لأســابيع، خيّــم نعمــان مــع عــائلته أمــام الأسلاك الشائكــة علــى أمــل أن يُســمح لــه
بالدخول. وعندما لم يتمكن من شق طريقه عبر الغابة على كرسيه المتحرك، حمله ستة أشخاص على

ملاءة سرير.

يقول والده: “يجب أن يصل ابني إلى ألمانيا. إنه يحتاج إلى تناول الدواء بشكل يومي، ولا يوجد دواء
هنا. آمل أن تتحرك أوروبا لمساعدة أمثاله الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة”.

انتشرت شائعة في المستودع لأسابيع مفادها أن ألمانيا ستستقبل هؤلاء الأشخاص قبل نهاية هذه
السنة. لكن لم تؤكد أي جهة رسمية هذه المزاعم.

يــا تبلــغ مــن العمــر  ســنة أنهــا تفضــل “المــوت في الحــال برصاصــة أو مــن أوضحــت امــرأة مــن سور
كتــوبر في رحلــة طــيران مبــاشرة مــن الــبرد” علــى العــودة. وصــلت إلى بيلاروســيا في  تشريــن الأول/ أ
دمشق مع والدتها وزوجها. وقد خضعت والدتها لعملية ز كلية وهي بحاجة إلى مساعدة طبية.
تقــول ابنتهــا إنهــا “كــانت ممرضــة في مســتشفى حكــومي في إدلــب، حيــث كــانت تعتــني بالمصــابين في
الجيــش وغيرهــم. نتيجــة لذلــك، بــدأت المعارضــة في اعتبارهــا خائنــة وداعمــة للنظــام ووقــع مصــادرة

ممتلكاتنا”.

يــة إن شقيقهــا، الــذي يعيــش في ألمانيــا، يحــاول إخراجهــا مــن هنــا  بالتعــاون مــع تقــول المهــاجرة السور
منظمة تعنى باللاجئين، وحجز موعدًا في السفارة لتقديم طلبات اللجوء، لكن السلطات البيلاروسية

أخبرتهم أنهم إذا غادروا المخيم لن يسمح لهم بالعودة إليه.



يــارة إلى بروزجــي، وعــد لوكــاشينكو بــأن بيلاروســيا لــن تســتخدم في  تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، خلال ز
يــد التحــرك ملــف اللاجئين كسلاج ســياسي. وصرحّ لوكــاشينكو في كلمــة تُرجمــت إلى العربيــة: “مــن ير

باتجاه الغرب، له الحق في ذلك، لن نبقيكم خلف الأسلاك الشائكة ولن نضربك”.

كد المقيمون في هذا المستودع أن الجنود البيلاروسيين بشكل عام لا يسيئون معاملتهم – باستثناء أ
يًا أسود يقال إنه أحد رؤساء القوات في المعسكر. يوضّح مهاجر رجل واحد، وهو جندي طويل يرتدي ز

كثرهم شرًا وكثيرًا ما نراه يضرب الأطفال”. من العراق: “إنه أ

تبعــد نقطــة التفتيــش الحدوديــة في كونيتشــا عــن المســتودع حــوالي  مــتر. لكــن الأدلــة الــتي تركهــا
الأشخاص الذين خيّموا هناك لعدة أشهر قليلة، لم يبق سوى كومة من الخرق والزجاجات. أما على

الجانب البولندي، يظهر رمز الاتحاد الأوروبي ولكنه بعيد المنال.
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